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كشفت دراسة حديثة أنه بسبب عمليات النقل والإنتاج وتغير استخدام الأراضي، فإن أنظمة الغذاء العالمية تساهم بنحو 30 
في المائة من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي ينتجها الإنسان

هوامش

معن البياري

زرتُ الصديق الناقد المغربي، محمد برّادة، في منزله 
ــدال فــي الـــربـــاط، ثـــاث مــــرّات. فــي الأولـــى،  فــي حــي أكــ
القيسي،  الشاعر محمد  )الــراحــل(  الصديق  بصحبة 
وكان في دعوة الغداء الشهية الكاتب المغربي )الراحل(، 
ا، إدمون وأنا، في 

ّ
إدمون عمران المليح. وفي الثانية، كن

المنزل، من دون صاحبه )!(، وقد طلب مني أن نلتقي 
ها 

ُ
ا رغبتُ بإجراء مقابلةٍ صحافيةٍ معه، نشرت

ّ
هناك، لم

ها الرئيس »مــا زال 
ُ
فــي »الــحــيــاة« لاحــقــا، ســرّه عنوان

ضــروريــا أن نحمي أنفسنا مــن إســرائــيــل«، واســتــاءَ 
مــن إتــيــان عــنــوانــهــا الــفــرعــي عــلــى تعريفها لــه كاتبا 
أعرفه،  لي، وبإلحاح، ما  تاليا  ــد 

ّ
أك لما  يهوديا مغربيا، 

ا 
ّ
إنه مغربيٌّ يهوديٌّ وليس العكس. وفي المرّة الثالثة، لم

اتفق في عصرية غداءٍ  لنتحدّث كيفما  بــرّادة  دعاني 
نا، 

َ
عتُ أن يكون إدمون ثالث

ّ
طيّبٍ في منزله، يومها توق

ي، بعد نحو 30 عاما، أجدني، 
ّ
لم يكن. ولكن أنــه  غير 

مجدّدا في صحبتهما، وأنا أقرأ كتاب »إدمون عمران 
المليح .. ثورة الذاكرة واستعادة الذات« )كرّاس المتوحد، 
وإنْ ضــمّ،  ــرّادة،  ــ ــ ب أصــــدره  والــــذي  مـــراكـــش، 2022(، 
بالإضافة إلى مقالاتٍ ومطالعاتٍ له، مقالاتٍ وكتاباتٍ 
 لإدمــــون نــفــســه ولآخـــريـــن عــنــه. .. وليست 

ً
مــتــرجــمــة

المعزّز بصور  الكتاب،  هذا  إلى  هنا  الالتفات  مناسبة 

للكاتب الراحل في 2010 عن 93 عاما، مع عائلته، مع 
زوجته ماري سيسيل، مع أصدقاء، مع محمد برّادة 
عه الله بالصحة، ليست أنه وصل إليّ أخيرا، وإنما 

ّ
مت

ــهــا، ونــحــن فــي ذكـــرى هزيمة 1967، 
َ
أنّ لها ضــرورت

الــذي كــان إدمــون يقيم عليه، في ما  الوعي   
ُ
استعادة

يتعلق بإسرائيل والصهيونية واليهودية، فضلا عن 
أهمية أن يبقى هذا الكاتب حاضرا في غضون البحث 
الدائم في متعة الأدب، ذلك أن لما نسجه من نصوص 
)أربع روايات، وكتب أخرى( قيمته الباقية في فضاء 
قلت إلى 

ُ
الأدب العربي، وإنْ توسلت اللغة الفرنسية ون

العربية. ولا مراء في القول إن صنيعا مهما بادر إليه 
ــا كــان أول مــن انشغل بــإدمــون وأدبــه 

ّ
محمد بـــرّادة، لم

الــنــقــديــة والــصــحــافــة الثقافية  ونــضــالــه، فــي الــكــتــابــة 
العربية، وواصل دورا طيبا في هذا.

الثابت« )1980(،  »المجرى  أولــى رواياته  إدمــون  نشر 
ــتـــن. أعــــوامــــا بـــعـــد مـــغـــادرتـــه الـــحـــزب  ــي الـــسـ وهـــــو فــ
الشيوعي في بــاده، وإقامته منذ 1965 في فرنسا. 
الكتاب على  التي يجمعها  بــرّادة في مقالاته  يضيء 
كثير يخصّ إدمون، من ذلك أنه اختار معانقة مخاطر 
)بمعناها  السياسة  التخلي عن  بعد  والمنفى،  الكتابة 
الــعــثــور على مــفــتــاحٍ يسعفه  الــحــزبــي(، مــراهــنــا على 
عــلــى إدراك مــعــنــى الــحــيــاة وتــعــقــيــداتــهــا المــتــشــابــكــة. 
لامادية.  لمعرفة   

ٌ
واستكشاف  

ٌ
مغامرة عنده  والكتابة 

والكهولة،  النضج  بلغ سن  وقد  عنده،  الكتابة  وكانت 
مــغــربٍ جديد  أجــل  مــن  النضالية  لمعركته  اســتــمــرارا 
ــأدواتٍ  ــ ــرّرة، ولــكــن مــن مــوقــع آخـــر وبـ وفــلــســطــن مـــحـ
أنــت:  أنـــت هــو  ــرّادة، عــنــد رحــيــلــه،  ــ بـ مختلفة. يخاطبه 
ــــذي لا يــجــعــل مـــن اخـــتـــاف الــديــانــة سببا  المــغــربــي ال
لــلــنــزاع والمــــشــــادة، لأن الأســبــقــيــة عــنــدك هـــي لــلــعــدالــة 
 والجمال، ومن ثم مساندتك غير 

ّ
وقيم الحرية والحق

إسرائيل  سياسة  وإدانــتــك  للفلسطينيين،  المشروطة 
ومرجعيتها الصهيونية. ولا يغالي الناقد عندما يرى 
الدماغ«  وغسل  »بالتحايل  المغاربة  المواطنين  ترحيل 
جرح إدمون الذي لم يندمل قط، وقد انشغلت رواياته 
بهذا الجرح، وهو الذي عدّ نزوح مغاربة كثيرين إلى 
قال  ما  على  اليهودي«،  التاريخ  في   

ً
»كــارثــة إسرائيل 

في مقابلتي معه، وعلى ما عبّر عن هذه القناعة في 
مطالعاتٍ ومواقف كثيرة.

الفلسطينين  مــقــالــة نصير  تــضــمّــن  الــكــتــاب  أن  طــيّــب 
)التقاه صاحب  غويتسولو  الإسباني خوان  والعرب، 
السطور في مقابلة صحافية في مراكش(، عن  هذه 
روايــة لإدمــون«، وقد عــدّه »شاهدا على اجتثاث ذويه 
بـ  والالتحاق  العريق،  لمــغــادرة وطنهم  بهم  غــرر  الذين 
ــــون نــفــســه »يــهــود  ــودة«. أمـــا نـــص إدمـ ــوعــ »الأرض المــ
مغاربة ومغاربة يهود«، وقد ترجمه المبارك الغروسي 
الكتاب(،  لإرســالــه  )أشــكــره  سويريجي  الغفار  وعبد 
الــصــهــيــونــيــة، تحاجج  عــمــيــقــة، ضــد  فــريــدة  فمطالعة 
الأثناء،  والشواهد، وتساجل، في  وقــوة  المنطق  برفيع 
ة. يرى 

ّ
الهش ألبير ميمي، ودعــاواه  الفرنسي،  الروائي 

على  المغرب  ليهود  الكثيفة  الجماعية  الهجرة  إدمــون 
مــدى ســنــوات بأنها »مــأســاة صــامــتــة«. ينعت النزعة 
في  لها مستقرّا  تجد  أن  استطاعت  وقد  الصهيونية 
بأنها مثل خلية سرطانية.  اليهودي  المغربي  النسيج 
ويجهر بأن الأيديولوجيا الصهيونية سطت على القيم 

الأساسية لليهودية وصادرتها خدمة لمصالحها .. 
كثيرٌ ما هو غنيّ المعاني والمضامين في هذا الكتاب، 
ــد عن جليسي في منزل محمد بــرّادة 

ّ
ــد لي المــؤك

ّ
أك

ــا، وقـــد صــيّــرتــنــا مــطــالــعــة صــفــحــاتــه القليلة   وحـــدنـ
ثلاثة مجدّدا.

إدمون المليح... محمد برّادة

وأخيراً

عدّ إدمون المليح نزوح 
مغاربة كثيرين إلى إسرائيل 

»كارثةً في التاريخ اليهودي«
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

غازات الاحتباس الحراري
نقل المنتجات الغذائية سبب رئيسي

محمد الحداد

ــة  ــائـ المـ ــــي  فـ  19 إن  بــــاحــــثــــون  قــــــال 
ــــازات الاحــتــبــاس  مـــن انــبــعــاثــات غـ
الحراري، الناتجة عن نظام الغذاء 
المستخدمة  النقل  وســائــل  سببها  العالمي، 
في نقل هذه المنتجات الغذائية من مناطق 
والاستهلاك.  التوزيع  مناطق  إلــى  المــصــدر 
وهــذا يصل إلــى سبع مــرات أعلى مما كان 
انبعاثات  بكثير  ويــتــجــاوز  ســابــقــا،  مــقــدراً 
ــرى. عــلــى ســبــيــل المــثــال،  ــ الــنــقــل للسلع الأخـ
يمثل الــنــقــل الــعــام سبعة بــالمــائــة فــقــط من 

انبعاثات الصناعة والمرافق.
ــنـــن،  ــــوم الإثـ فــــي دراســـــــة جــــديــــدة نـــشـــرت يـ
ــران الـــحـــالـــي، فـــي دوريــــة  ــزيـ 20 يــونــيــو/ حـ
Nature Food، قال الباحثون إنه على وجه 
ــدول الــغــنــيــة، يــجــب أن  ــ الـــخـــصـــوص بـــن الــ
يكون تناول الطعام المزروع والمنتج محلياً 
المؤلفة  وأوضحت  للفرد.  بالنسبة  أولوية 
الباحثة  لي،  مينجيو  للدراسة  الرئيسية 

يمكن للحكومات المساعدة من خلال خلق بيئات تعزز الإمداد الغذائي المستدام )كوين فان ويل/ فرانس برس(

الفيزياء في جامعة سيدني في  في كلية 
الــتــي توصلت  الــتــقــديــرات  أن  أســتــرالــيــا، 
أنه بسبب عمليات  الدراسة كشفت  إليها 
النقل والإنتاج وتغير استخدام الأراضي، 
العالمية تساهم بنحو  الــغــذاء  أنظمة  فــإن 
ــالــــي انـــبـــعـــاثـــات  ــــن إجــــمــ ــة مـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ 30 فـ
ينتجها  التي  الحراري  الاحتباس  غــازات 
الغذاء يمثل نسبة  لــذا، فإن نقل  الإنسان. 
وأضافت  الانبعاثات.  إجمالي  من  كبيرة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  لـــي، فـــي تــصــريــح لـــ
الانبعاثات الناتجة عن نقل الغذاء تضيف 
ما يقرب من نصف الانبعاثات المباشرة من 

إجمالي انبعاثات المركبات على الطرق. 
قبل الدراسة الجديدة، كان معظم الاهتمام 
فـــي أبـــحـــاث الـــغـــذاء المــســتــدام يــنــصــب على 
الانــبــعــاثــات الــعــالــيــة المــرتــبــطــة بــالأطــعــمــة 
المشتقة من الحيوانات، مقارنة بالنباتات، 
مثل أكل اللحوم وعلاقتها بزيادة انبعاثات 
ــاز المـــيـــثـــان فــــي الــــغــــاف الــــجــــوي. تــظــهــر  ــ غـ
نتائج الــدراســة أنــه بالإضافة إلــى التحول 

نحو نظام غذائي نباتي، فإن تناول الطعام 
ــراً مــثــالــيــا، خــاصــة  المــصــنــع مــحــلــيــا يــعــد أمــ
فــي الــبــلــدان ذات الــدخــل المــرتــفــع. استخدم 
المـــؤلـــفـــون إطـــــار عــمــل خـــاصـــا بــهــم يسمى 
FoodLab، وقدروا أن نقل الغذاء يتوافق مع 
الانبعاثات سنوياً،  من  3 جيغا طن  قرابة 
أي مـــا يـــعـــادل 19 بــالمــائــة مـــن الانــبــعــاثــات 
المرتبطة بالغذاء. يشمل تحليلهم 74 دولة 
اقتصادياً،  قطاعاً  و37  والمــقــصــد(،  )المنشأ 
مثل الخضار والفواكه، والثروة الحيوانية، 
والـــفـــحـــم، والـــتـــصـــنـــيـــع، ومـــســـافـــات الــنــقــل 
ــة.  فــــي حــــن أن الــصــن  ــيـ ــلـ الـــدولـــيـــة والمـــحـ
والـــولايـــات المــتــحــدة والــهــنــد وروســيــا هي 
ــاثـــات الــنــقــل  ــعـ ــبـ أكـــبـــر الـــــــدول المـــســـبـــبـــة لانـ
الــغــذائــي، فــإن الــبــلــدان ذات الــدخــل المرتفع 
بشكل عام، من المساهمين غير المتكافئين. 
المتحدة وألمانيا  الولايات  تشكل دول مثل 
وفرنسا واليابان 12.5 في المائة من سكان 
الــعــالــم، ومــع ذلــك فهي تنتج مــا يــقــرب من 
ــة( انـــبـــعـــاثـــات الــنــقــل  ــائــ نــصــف )46 فـــي المــ

الــغــذائــي. أمـــا أســتــرالــيــا، فــكــانــت هــي أكبر 
بالنظر  الغذائي،  النقل  لانبعاثات  مصدر 

إلى اتساع وحجم إنتاجها الأساسي.
تــعــتــمــد انــبــعــاثــات الــنــقــل أيــضــا عــلــى نــوع 
الــطــعــام، إذ تــشــكــل الــفــاكــهــة والــخــضــروات 
نقل  انبعاثات  ثلث  مــن  مــصــدرا لأكثر  معا 
الأغذية، نظرا لأن الخضار والفاكهة تتطلب 
وسائل نقل يتم التحكم في درجة حرارتها، 
لـــذلـــك كـــانـــت قــيــمــة انــبــعــاثــاتــهــا أعـــلـــى من 
الرغم من اعترافهم  الأغذية الأخـــرى.  على 
بأن هذا السيناريو غير واقعي، لأن العديد 
ــنـــاطـــق لا يــمــكــن أن تـــكـــون مــكــتــفــيــة  مــــن المـ
ذاتيا في الإمــدادات الغذائية، إلا أنه يمكن 
تنفيذه بدرجات متفاوتة. كما يمكن للدول 
الغذاء  نقل  من  انبعاثاتها  تقلل  أن  الغنية 
مــن خــال آلــيــات مختلفة، وفــق لــي. يشمل 
ذلك الاستثمار في مصادر الطاقة الأنظف 
للمركبات، وتحفيز الشركات الغذائية على 
استخدام أساليب إنتاج وتوزيع أقل كثافة 
فــي الانــبــعــاثــات، مــثــل المـــبـــردات الطبيعية. 
في هــذا السياق، تقول لــي: »يمكن لكل من 
المــســتــثــمــريــن والـــحـــكـــومـــات المـــســـاعـــدة من 
خـــال خــلــق بــيــئــات تــعــزز الإمــــداد الــغــذائــي 
المـــســـتـــدام. لــكــن الـــعـــرض مـــدفـــوع بــالــطــلــب، 
المطلقة  الــقــوة  لــديــه  المستهلك  أن  مــا يعني 
لتغيير هذا الوضع. لذلك، إن تغيير مواقف 
المستهلكين وسلوكهم تجاه النظم الغذائية 
المستدامة يمكن أن يجني فوائد بيئية على 

أوسع نطاق«.

الانبعاثات الناتجة عن 
نقل الغذاء تضيف 
ما يقرب من نصف 
الانبعاثات المباشرة 
من إجمالي انبعاثات 
المركبات على الطرق

■ ■ ■
تشكل الولايات المتحدة 

وألمانيا وفرنسا 
واليابان 12.5 في المائة 
من سكان العالم، ومع 

ذلك فهي تنتج ما يقرب 
من نصف انبعاثات 

النقل الغذائي

■ ■ ■
تعتمد انبعاثات النقل 
أيضاً على نوع الطعام، 

إذ تشكل الفاكهة 
والخضروات معاً 

مصدراً لأكثر من ثلث 
انبعاثات نقل الأغذية

باختصار


